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وجهـي في   .. كم أن تعطـو�ي أ�فـي     لكني أسأل .. قلتم لي لا تدسس أ�فك في ما يعني جارك        "
  صلاح عبد الصبور      "مرآتي مجدوع الأ�ف

ويلي علينا، عليهم، نحن، أولئك الّذين ا�شغلوا واشـتغلوا بـدأب علـى اكتـشاف المـساحات                 
خاصة وأنهم بعد ا�تشار الإ�تر�ـت    . ، كما بين المذاهب الدينية    والأعماق والقيم المشتركة بين الأديان    

ولكنــه تــضاعف أيــضاً وبــوتيرة أســرع وأوســع، عــدد الّــذين كــا�وا معنــيين .. قــد تــضاعف عــددهم
بالبحث عما يفرق لا عما يجمع، وأكثرهم أقرب إلى الجهل، أغرتهم الـسهولة، وأقلـهم أقـرب إلى العلـم،                    

والمفارقة أن الأخيرين أعلى صوتاً، وأشـد تـضامناً وأكثـر تعاو�ـاً،             .  دون علمهم  ولكن عقولهم كا�ت  
على تعدد في الأمزجة ووحدة الغايات والنوايا، في مقابل الأولين الأكثر علماً والأصفى سراً وسـريرة،                

  ...والأقل تضامناً
                  ى أحـد أو جماعـة مـن هـؤلاء الأولـين إلى التهدئـة والـدر والتقـوى     وكلّما تـصدعوة إلى التَّبـص ،

تصدى له أولهم الآخرون المتوترون الموترون، والموتورون دائماً، وقـذفوا في وجـوههم بنـصوص تحتـاج                 
 قـد أ�تجتـها     –إلى تدقيق يكشف عـادة بعـدها عـن صـحيح الـدين وتناقـضها مـع مقاصـد الـشريعة                      

لمشاركة، فمارست أثناءها الـسلطات  محطات قلقة في تاريخنا غلب فيها الاستئثار السياسي على ا     



 ٢

ا دفـع هـؤلاء إلى      مم ـ عزلاً قاسياً على المختلفين معهـم أو عنـهم،           ،)١(السياسية وتوابعها من رجال الدين    
. رهباً، والمشاركة في إ�تاج فقه وفكـر العزلـة الّـذي يـراكم الفـوارق ويولـدها تخـيلا واختلافـاً                    الا�عزال  

    ل، بالفعل وردوعقائـدي، يـسهل إغلاقـه،               ليتحو ،وفقهـي إلى فصال فكـري الفعل، الخلاف السياسي
وإ�تاج الدين الموازي للدين، الناقض له في المحصلة، والتَّوسل به في تحـشيد الجمهـور وتغطيـة الجـور، مـا                 

م مـن   يصعد من وتيرة الجزع في طرف المعزولين، ويجعلهم خلف أسوارهم متربصين بالفرصة الّتي تمكنه             
  .الثَّأر، لإعادة إ�تاج العزل والا�عزال المضاد

              ل للعـزل والفاعـل الثَّـا�ي ردل   اًولن يكـون بإمكـان الفاعـل الأووثـأراً لنفـسه، إلاَّ إذا      علـى الأو 
إلى بـديل لذاتـه، أي شـكلا مجافيـاً لمـضمو�ه، أي        ) الذّي هو الذّريعـة شـكلا في الحـالين        (تحول المذهب   
  .ب بالدين، ما يؤول إلى اللادين في النهايةاستبدال المذه

عندما أقول اللادين، لا أريد أن أسلب الأفراد المتدينين، أو المعالنين بالـدين، أيـاً كـا�وا، وكـان      
دينهم أو مذهبهم، �عمة شعورهم بالإيمان، أي أ�ني لا أكفِّر أحداً، حتى لو كفر�ي، ولكن هذا لا يمـنعني              

  . من التكفير الذّي يأتي من جهة ما فيسد علينا كل الجهاتمن الشكوى المرة
ويلي علينا، فقد كنـا نمـارس اختلافنـا وخلافنـا، مـن رصـيد معـرفي مـا، لا يجـد                      ... ويلي

سبيلا إلى نموه، إلاَّ بطرح الأسئلة وتنشيط الحوار والجدل، أي أ�َّنا كنا �نتج معرفة مـشتركة بالـشراكة،                  
  ل الواحد منالآخـر                 فيتحو ا تلقائياً، إلى شرط معرفي للآخر، ويشترط الآخر لمعرفتـه، علـى أسـاس أن

ولأن المعرفـة الدينيـة تقتـضي التَّـسييل الـشعبي،      .. هو مـصدر الـسؤال، والـسؤال هـو مفتـاح المعرفـة            
                                                 

 الّذين كا�وا وما زالوا منحازين عن أصل إلى فكرة الدولة ويتعاملون إيجابياً وسلبياً وبمسؤولية مع السلطات وبما يتلاءم وهم غير )١(
  .مع قناعتهم بأولوية الدولة وضرورتها دائماً



 ٣

ــالتعميم      ــغ بــ ــل التَّبليــ ــاط بــ ــشكيل الأرهــ ــرة وتــ ــة، لا الجمهــ ــداعي الهدايــ ” بــ W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9  
 كا�ــت حركتنــا بــين أهلنــا تــساعدهم علــى اكتــشاف شــرطهم الوجــودي في الآخــر،  ،)١٨٥:البقــرة(

بمـا هـو، أي العـيش       .. وعليه كان يبتني العيش المشترك، الذّي هو مصلحة مشتركة وراجحة شرعاً          
 وإلى أي مذهب ا�تمى، ومـن       - الشهادتان –المشترك اعتراف بالتعريف الإسمي لدى كلِّ مسلم لذاته         

وعلـى هـذا درجنـا    ".. هـل شـققت عـن قلبـه    " تدقيق في ما تحتويه من مبانٍ ومفـاهيم فرعيـة،    دون
على القول قال الفقيه الفلا�ي أو المحدث الفلا�ي، أو المتكلمّ أو الفيلسوف أو المـؤرخ الفلا�ـي أو المفـسر              

 على موجب التَّوحيـد،     الفلا�ي، وكان علماء الإسلام المتوحدون في كثرتهم، المتكثرون في وحدتهم،         
نا، من دون تشبث بإلزامية المعرفة الّـتي تفـضي في النهايـة إلى تعطيـل                ئيشكّلون مجالاً وفضاء رحباً للقا    

وليس سراً أن عدداً من هؤلاء العلماء من أهل السنة، كا�وا متهمين بالتـشيع لـدى المتعـصبين           . المعرفة
دداً منهم من الشيعة، كا�وا متهمين بالتَّسنن لدى القلّة المتعـصبة مـن           من السنة فقط، وهم القلّة، وأن ع      

وكــان الــبعض ملتبـساً، أي متلبــساً بكامــل حقيقتــه الإسـلامية والإيما�يــة، كجمــال الــدين   .. الـشيعة 
عيـه لهـذا   السنة والشيعة، وبين إيران وأفغا�ـستان، توكيـداً لا�تمائـه وو   الأفغا�ي الذّي كان التباسه بين     

ــر          ــد الأث ــسلمين، وامت ــصارى وم ــاء ومفكــرين � ــم لعلم ــد والمعلّ ــصاف الرائ ــه إلى م ــا رفع ــاء، م الا�تم
المحمودلهذا الالتباس الحميد، إلى نماذج مـن العلمـاء والمفكّـرين، لم تلتـبس هويتـهم المذهبيـة، أو البعـد                     

 وأهلـها إطلالـة المـؤمن بـأن الآخـر           المذهبي من هويتهم المركبة، ولكنهم أطلوا علـى المـذاهب الأخـرى           
هنا يقع الشيخ محمد عبده والـشيخ محمـود شـلتوت ومعهمـا فريـق جماعـة التقريـب،                   .. مكمل للهوية 

ــصرم إلى أواســط ســتينياته،          ــرن المن ــات الق ــن أواســط ثلاثيني ــاهرة المحروســة م ــتي ازدهــرت بالق الّ
م الــشة، أن تمــنح العــالماحة المــصريــد تقــي القمــي، وعــن واســتطاعت الــسيخ محميعي الإيرا�ــي الــش



 ٤

فاسـتقبلت القـاهرة ثلَّـة مـن كبـار علمـاء الـشيعة الإماميـة                .. استحقاق، دور الناظم الكريم المكـرم     
والزيدية والإسماعيلية، والإباضية، مع فقهاء وعلمـاء المـذاهب الأربعـة، وبحثـوا عـن المـشتركات في                 

ظومة العقدية لكلِّ مذهب، واكتشفوا أن كثيراً مـن الخلافـات  لا تعـدو أن تكـون                  الفقه وأصوله وفي المن   
وكا�وا على مفصل سقوط أو إسقاط الدولة العثما�يـة والتَّجزئـة وارتفـاع صـوت               .. لفظية أو مبنائية  

صير الحداثيين على الوصفة الغربية، فبحثوا في التحديات والمخاطر المشتركة والمصالح المشتركة والم ـ           
وقرروا أن ينشطوا الجسم العلمي الإسلامي والروح الإسلامية لإ�تـاج المـضادات الحيويـة              .. المشترك
ولمعـت أسمـاء كالـسيد      .. اعتماد المما�عة بالتَّضامن ضما�اً للسلامة أو الحد مـن الخـسائر          و،  ءللإلغا

وعلـى قلّـة عـدد الـشيعة        ئـة وبعـدها،     محسن الأمين الذّي أصر على أن يكون عالم دمـشق قبـل التجز            
جعيـة للمدينـة والـوطن      فيها وفي الدولة السورية الجديـدة، فرفعـه سـنة دمـشق وسـورية، إلى مقـام المر                 

كما لمع اسم السيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ محمد حـسين كاشـف الغطـاء                .. هالسوري كلِّ 
لــشيخ عبــد الكــريم الزنجــا�ي والــشيخ ســليم البــشري  نجــم مــؤتمر القــدس في أواســط الثلاثينيــات، وا 

ــشيخ محمــود       ــد علوبــة باشــا وال يخ عبــد المتعــال الــصعيدي ومحمــش ــشيخ عبــد ايــد ســليم وال وال
وامتـد الأثـر إلى جيـلٍ       .. ولم تكن مجالس التَّقريب والتقارب تخلو مـن الـشيخ حـسن البنـا             .. شلتوت

 العقــل والقلــب والنــاس الــشيخ محمــد الغــزالي والــشيخ أحمــد حــسن  ثــانٍ كــان مــن أسمائــه القريبــة إلى
الباقوري والشيخ عبد الكريم الخطيب والشيخ محمد محمـد المـد�ي والـشيخ محمـود أبـو ريـة والـشيخ                     

وعنـدما صـدر كتـاب الحالـة الدينيـة في مـصر،             ... عبد المقصود شلتوت والشيخ السيد سابق الخ      
ت الاسـتراتيجية في الأهـرام، قبـل سـنوات، بإشـراف الأسـتاذ �بيـل عبـد الفتـاح،                   عن مركز الدراسـا   

اكتــشفنا أحــد أســرار مــصر والأزهــر والّــذي لا يكفــي في تفــسيره مركزيــة ضــريح الحــسين ومــسجده 



 ٥

ومــسجد الــسيدة زينــب في القــاهرة عمرا�ــاً وعــامرين، ولا مركزيــة أهــل البيــت في التَّكــوين المــصري،  
 ة، وهو أن هذا الأزهـر الـشريف لا يقـلُّ عـن خمـسة عـشر                   اكتشفنا مؤشراً علمياً على الرحابة المصري

والعـالمَ الّـذي لا يعـرف لـه         .. من مجموع شيوخه العظام، عدد الّذين لم يكن لهم مذهب فقهـي خـاص             
 الّتي تختار، عن دربة ودأب وهمة وكفاءة، من الزهر ما كان غنيـاً  مذهب هو أقرب إلى طبيعة النحلة،     

  .بالرحيق، تحيله عسلا، بإذن ا، من دون أن تسأل زهرة أو وردة عن اسمها
هنا أجد�ي ملزماً بفتح الذَّاكرة على جماليات الماضي القريب والبعيد في مقابل البعض الّـذي   

ها على سلبيات الماضي اغتيالاً للحاضر والمستقبل، وتواطؤاً ضمنياً، مع          يخلِّع أبواب الذَّاكرة ويشرع   
  !تهم للإسلام و المسلمينامن يدعي عداوتهم لعدو

لقد كنت منذ أوائل الستينيات من القرن الفائت إلى أوائل الـسبعينيات منـه، طالبـاً في حـوزة                   
 مؤسسوها من كبار علماء النجـف ورواد التَّطـوير          الّتي أصر ) كلية الفقه (النجف وفي كليتها النظامية     

الحوزوي ودعاة التَّقريب أن يجعلوها مضمار شراكة علمية، فكان �صف أساتذتها أو أقلّ أو أكثر، لا     
يدري، كا�وا من السنة، ومن بين هؤلاء كان العالمان المصريان الكبيران أدري، وبعض فقط من زملائي    

والدكتور عبد ا درويش، وفي أول الستينيات تلـك، كـان قـد سـافر وفـد مـن            الدكتور حسين �صار    
علماء النجف بقيادة الشيخ محمد رضا المظفر إلى فاس للمشاركة في مؤتمر علمي إسلامي، وحـصل                
�وع رفيع المستوى من التبادل العلمي والتكاشف والكـشف المتبـادل للمحـصول العلمـي لـدى علمـاء                   

وعاد المظفر، عميد كلية الفقه وقتها، ليصر علـى زميلـه ورفيـق دربـه الـسيد                .. لسنة معاً الشيعة وا 
محمدتقي الحكيم، لتدريس الأصول المقار�ة والفقه المقارن، ما كـان ثمرتـه سـفراً جلـيلا يـدرس حتـى                    

والإسلامي الآن في عدد من كليات الشريعة في العالَمين العربي.  



 ٦

ــة والقــرويين وغيرهــا   وا�فــتح البــاب و .. اســعاً بــين النجــف ورصــيفاتها في الأزهــر والزيتو�
وأصبح السيد محمد تقي الحكـيم رسـول النجـف ومراجعهـا الكبـار إلى المـؤتمرات العلميـة المفتوحـة                     

  .والمنفتحة، وتم اختياره بناء على كفاءته المشهودة عضواً في أغلب اامع العلمية واللغوية العربية
 النجف إلى قم في �فس المرحلة الزمنية، والّـتي ا�ـصرف مرجعهـا الأعلـى الـسيد حـسين                    ومن

البروجردي لمدة أربع سنوات عاكفاً في أصفهان على التبصر بفقه المذاهب الأربعـة ليعـود بعـدها إلى                  
فـصلة أو   الحوزة يعد اتهدين علـى أسـاس تأسـيس الفقـه الإسـلامي المـشترك، لا فقـه المـذاهب المن                    

ما  ت الحوزة   االمتفاصلة، ودخلت عناوين ومباحث ومفردات جديدة مع أدب حواري عالٍ، في حلق           
أثَّر في منهجية ورؤية كثير من تلاميذ البروجردي الّذين أصبحوا من كبار العلماء والمراجع، ومـا زالـوا                  

.. س الخطـاب المنـبري    حتى الآن دعاة تقريب على موجب التأصيل الفقهي والشراكة، لا على أسـا            
وعلى مدى قرنٍ من الزمان أصبح الكتاب السني المعـني بهمـوم المـسلمين وفكـرهم، جـزءاً أو أساسـاً                 

هـذا الأمـر كـان متـصلا بمفـصل أو متحـول كـبير التقـت فيـه                   . في النجف وقـم معـاً     في الثقافة الحوزوية    
 واستشرافاً للمستقبل، أعني محطـة الثـورة        الثقافة بالفقه والسياسة والعقيدة قراءة للماضي والحاضر      

الدستورية التي ا�طلقت من استنبول، وكـان صـداها عظيمـاً في النجـف وقـم وبغـداد وطهـران، وفي                     
ومنـها أن رسـالة   ... وهناك تفاصيل لا يتـسع لهـا هـذا المقـال     ... الوسط الشيعي على الخصوص   

ي محمد رشاد، إثر إعلا�ه الالتـزام بتطبيـق       من قبل كبار مجتهدي النجف إلى السلطان العثما�       أرسلت  
باسم الشيعة، في حين كان هؤلاء العلماء اتهـدون قـد أرسـلوا    ) الخليفة(الدستور، وخاطبته بلقب    

برسالة أخرى إلى السلطان القاجاري الشاب محمد علي هددوه فيها بالثورة عليـه ووصـفوه بـانون                
  .قاد مجلس النواب المنتخب على أساسهلأ�ه تقاعس عن تطبيق الدستور ومنع ا�ع
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وأ�َّنـا �ـتكلَّم كـثيراً    .. ومـشكلتنا أن مثالنـا وراء�ـا لا أمامنـا        .. ومن هنا إلى الذَّاكرة البعيدة    
وفي حين أ�ه ليس بين أيدينا إلا .. من أعيننا وأيدينا بأيدينا أولاًعن المستقبل ولكنه يفلت يوماً بعد يوم      

وصولاً إلى العهد الراشدي، عهد المشاركة على اخـتلاف،      .. كثر تألَّق أكثر  وكلَّما بعد أ  .. الماضي
إلى البعيـد، إلى الجـذور الـتي تحتـاج إلى �قـد             .. وإلغاء المـشروعات الخاصـة في سـبيل المـشروع العـام           

ــضها .. لكــشفها ــل لنق ــة      .. لا إلى جه ــضع حــداً للقطيع ــرميم الجــسور و� ــد ت ــا �عي إلى الجــذور علَّن
  .ا يترتب عليها من تصحر فكري ودم حرام وخراب عميمالمستشرية وم

إلى القــرن الــذهبي، القــرن الرابــع الهجــري، الــذي ازدهــر فيــه العلــم والعلمــاء قبــل الــسيطرة     
كبـار علمـاء الـشيعة الـذين يعتـبرهم الـشيعة مؤسـسين           ... السلجوقية الّتي عطَّلت كل شيء تقريبـاً      

شيعية بعدما كان الأمـر منوطـاً بالأئمـة وبعـدما غـاب الثـا�ي عـشر منـهم              للمنظومة الفقهية والفكرية ال   
  .وأهمهم المفيد والمرتضى والطوسي.. غيبته الكبرى

ولا أريد أن أطيل، فقد قرأت لائحة أساتذتهم وتلامذتهم، فوجـدت �ـصف هـؤلاء و�ـصف                 
 المعرفية، وصـلت إلى حـد       هذا في ظلِّ مساحة من الحرية العلمية والرغبة       .. أولئك من علماء السنة   

خلط الأمور واختلاطها على الجهلاء ووضوحها لدى العلماء، فكان الشريف المرتضى الملقب بعلـم              
الهدى عند الـشيعة وأسـتاذ شـيخ الطائفـة الطوسـي، وتلميـذ الرائـد فقهـاً وكلامـاً وحـديثاً، الـشيخ                        

ن حول هذه المسألة، وإن كان عدد مـن  المفيد، كان متهماً بالاعتزال، وما زال الجدل مستمراً حتى الآ       
شـيعة آخـرين،    باحثي الشيعة ينفون عنه ذلك مستندين إلى كتاب له يصلح لنفي التُّهمة، ولكن علماء               

أمـالي المرتـضى   (يصرون علـى قـراءة الـسيد المرتـضى مـن مرصـد اعتـزالي مستـشهدين بـبعض كتبـه                
كبــار علمــاء الــشيعة وأدبــائهم في العــراق وقــد بلــغ الانحيــاز لهــذه المــسألة لــدى أحــد ).. خــصوصاً
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أن يختـار الـشريف موضـوعاً لأطروحتـه في الـدكتوراه في جامعـة               ) ي الـدين  ي ـالدكتور عبد الرزاق مح   (
القاهرة تحت إشراف الشيخ أمين الخولي مولياً هذه المـسألة جـلَّ اهتمامـه بحيـث كتـب مـنفعلا معلِّقـاً                      

    هـذا وعنـدما    " ماذا يكون هذا إن لمَ يكـن اعتـزالاً في الاعتـزال؟           : "على أحد �صوص المرتضى قائلا
أن عـدداً  ) هـ ـ٤٦١ت (وجد السيد المرتضى �فسه وتلميذه شيخ الطَّائفة الطوسي مؤسـس النجـف     

من العلماء الشيعة في ذلك القرن وعلى رأسهم ابن الجنيد المعروف بالإسكافي قد اقتربـوا جـداً جـداً                   
لحنفي من حيث القول بالرأي والعمل بالقياس، لمَ يـستفزهما ذلـك، ومـع توكيـد الخـلاف                  من المذهب ا  

معهم، امتدح الطوسي ابن الجنيد ومستواه العلمي.  
ألا يكفي هذا حتَّى �كف عن تحويـل المـذاهب مـن روافـد أو فـروع إلى �قـائض وأطـر نمطيـة                        

 إلى الجزم بـأن التَّعـدد داخـل كـلِّ مـذهب منـها يفـوق        تؤدي أي دراسة متأ�ية لحركيتها الفقهية والفكرية  
وإذا لمَ يكن ذلك يكفينا ويرد عنـا عـن الـشقاق والوقـوع في               .. كماً وكيفاً مستوى التَّعدد فيما بينها؟     

غذيها بما �ضيفه إليها من تبـادل للجهـل         �أحابيل سفهائنا، أفلا يكفينا ما يجتاحنا من أخطارٍ خارجية          
لأ�ـه المغلـوب   ل بـوابتي الفتنـة الّـتي لا تبقـي ولا تـذر؟ ولـن ينتـصر فيهـا منتـصر منـا وإن غلـب                 والتَّجاه

                 لناه من غولٍ إلى شريك حـضاريوالغالب هو الثالث الذّي إن ارتدعنا عن بعضنا بعضاً ردعناه وحو
  أو لا �كون؟.. في شراكة حضارية �عد أ�فسنا لها معاً
خ من أ�ه عندما كان مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان يتقاتلان وهنا يحضر�ي ما رواه التاري

على السلطة جاء وجهاء الروم إلى ملكهم وحثوّه على اغتنام الفرصة والحملة على العرب فلم يـصغِ إلـيهم                   
 وعندما ألحوّا عليه ولجوا في طلبهم أتى بكلبين وأرش بينهما فاعتركا وأثناء عراكهمـا أتـى بثعلـب وأطلقـه                  

  .عندئذ تراجعوا واستحسنوا رأيه.. على مرأى منهما فتركا عراكهما ولحقا بالثَّعلب


